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 الجنس الابيض
  Cultural Geographyالمبحث الرابع من القسم الثاني في كتاب 
 أليستر بونيت

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
 "أوروبي" ، "آسيوي" ، "كاريبي" ، "أيرلندي" : غالباً ما يتعذر تمييز لغة الجغرافيا عن لغة العرق

. تفسر هذه الهوية  هي تسميات جغرافية وعرقية مثل هذه التسميات ، مثل غيرها التي لا حصر لها ، .
ل بشكل وثيق في المناقشات حو -سواء أحبها الجغرافيون أم لا  -المزدوجة ، جزئياً ، سبب مشاركة الجغرافيا 

. ومع ذلك ، فإنه يسلط الضوء أيضًا على فضول "المفهوم النقدي"  أسباب وعواقب العنصرية والتمييز العرقي
. على الرغم من أنه يفُهم عادةً على أنه مرادف لـ "التراث الأوروبي" ، إلا أن "الأبيض"  ه هناالذي يتم تناول

بشكل أكثر تحديدًا ، تلك المجموعة من الفئات المستندة   ينتمي إلى تلك المجموعة من المصطلحات العرقية
التي  Cuvier   و  Linneaus  علمإلى اللون ، والتي تشمل الأحمر والأسود والأصفر ، والتي أقرها في الأصل 

. سأجادل  ، وبالتالي تبدو واضحة وطبيعيةه تاريخوالإقليم تتشبث بالخيال ، جزئياً لأنها تبدو مجردة من سياسة 
. وبشكل  ةالثقاف ةفي أن هذه القدرة على الظهور بشكل طبيعي هي التي تحدد البياض كمفهوم مهم في جغرافي

الطريقة التي تم بها استخدام الهوية البيضاء )أ( لبناء مناطق جغرافية معيارية و )ب( أكثر تحديدًا ، فإن 
 . تصرفت لتطبيع الحداثة ، بطرق مختلفة في مجتمعات مختلفة حول العالم ، هي التي تتطلب اهتمامنا

 Trewartha 1926 ؛ Woodruff 1905على سبيل المثال ، ،  موضوع البياض ليس جديدًا على الجغرافيا

سعت الجغرافيات الإمبراطورية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين  .(Kennedy 1990 [1931] ؛
. ومع ذلك ، سيكون من الخطأ قراءة  إلى رسم حدود وإمكانيات الاستيطان الأبيض والسيطرة الاستعمارية

دلاً من ذلك . ب ثقة وتفوق البيض دون منازع هذه التطبيقات من الحتمية البيئية العرقية على أنها مؤشر على
  .(Bonnett 2000a) ، شكلوا جزءًا من نقاش أكبر حول أزمة متصورة للسلطة البيضاء والشرعية الاستعمارية

 1880. من عام  كان التركيز داخل هذه الهيئة من البحث الجغرافي ، بعد كل شيء ، على حدود الحكم الأبيض
كبير من المؤلفات حول "مخاطر" ومشاكل البياض ؛ ضعفها أمام عدد لا يحصى  ظهر عدد 1930إلى عام 

 Stoddard ؛ Money 1925 ؛ Putnam Weale 1910 ؛ Pearson 1894، نظر ، على سبيل المثال ، ي من التحديات

1922).. 

 "كانت المواقع الشائعة للأزمة التي تم تحديدها هي الصراع العنصري الداخلي )ظهرت الطبيعة 
، والقوة الصاعدة للعالم غير الأبيض )نتيجة الحرب   القتالية للأخوة '' للحرب العالمية الأولى كمثال أولي

نة العنصرية للبلشفية ، وظهور ، الخيا  سرعان ما أصبحت المثال الرئيسي 1905-1904الروسية اليابانية في 
ثير . من الم . كان الجغرافيون ، إذن ، يساهمون في أدب أزمة البيض "النزيل" )أي البروليتاريا البيضاء(

بالحديث  -للاهتمام أن نلاحظ أنه ، منذ أواخر الثلاثينيات فصاعدًا ، تم إسقاط فكرة الاحتفال بالبياض علناً 
كرة . في الوقت نفسه ، بدأت ف تدريجياً في الخطاب العام البريطاني -يفخر به عنها كهوية إيجابية ، كشيء 

 و Kidd 1902 نظريالمصطلحات التي كانت تتطور بالتزامن مع أزمة أدب البياض ؛   ""الغرب" و "الغربي
Spengler 1926   ضاء ي. أصبحت المواقف الب في الظهور. يمكن رؤية نفس النمط في الجغرافيا الأكاديمية

. لكن "الغرب" و "الغربي" ظهروا  أشياء يجب دراستها ، وفي النهاية أصبح "البياض" مصطلحًا يجب حله
 . بنيات ولكن كتعبيرات متماسكة وذات مغزى ا. لا يفُهم على أنه كفئة يجب تصديقها

بشكل واضح ا تزال الهوية البيضاء مهمة ، سواء معلى الرغم من تدهور مكانتها في الخطاب العام ، 
العديد  . هذا النمط واضح في في الثقافة اليومية والشعبية أو في أشكال مشفرة أو ملطفة في الخطاب الحكومي

. تمت مناقشة الخطاب اليومي عن المثل الأعلى الأبيض بالتفصيل في عدد من الدراسات  من المجتمعات
؛ و  Nutini 1997؛  Lancaster 1991، سبيل المثال الإثنوغرافية والتاريخية لمجتمعات أمريكا اللاتينية )على 
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Weismantel and Eisenman 1998) عمل مشابه وإن كان أقل حسمًا ، يركز بشكل أساسي على الإعلان وأشكال .
 Creighton؛ Wagatsuma 1968)( واليابان 1998أخرى من الثقافة الشعبية ، تم القيام به في الصين )جوهانسون 

لبيضاء ، إذا فهمنا بهذه العبارة الدراسة المقارنة اة الثقاف ةه الدراسات جزءًا لا يتجزأ من جغرافي. تعد هذ(1995
 ة. ومع ذلك ، فإن الجانب الآخر المهم المحتمل لجغرافي والدولية للتأثيرات الثقافية وأشكال الهوية البيضاء

ة ب القليل من البحث خارج البلدان الغربيقد اجتذ -دراسة دور البياض في "صنع المكان"  -ة للبياض الثقاف
حقيقة أن الموضوع ال. قد يكمن جزء من السبب في ( Watt 1998؛ Dwyer and Jones 2000؟( ))أو أعني البيض

الذي شكل هذا العمل هو الطريقة التي يعمل بها البياض على "تطبيع" أماكن معينة وتسجيل أماكن أخرى 
  . على أنها غريبة

الخاص ليس بالضرورة غير مفيد داخل المجتمعات غير الغربية )على سبيل المثال ، هذا التركيز 
يمكن تطبيقه على الجوانب المكانية للإغواء الذاتي العرقي(. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن تكون بحاجة إلى 

لمساحات المدينة ذات الطابع الغربي كمساحة بيضاء ، أو ا عداستكمالها )على سبيل المثال ، من خلال 
ور د من الاستفسار عن "صنع المكان"  البيضاء التي تنتجها الثقافة الشعبية المعولمة( من أجل إنتاج أشكالا

 . المناسبة والموضوعية البياض في" المجتمعات غير البيضاء "
ن أتعتمد وظيفة البياض في ترميز أو إنتاج مساحة "طبيعية" في الغرب على حقيقة اجتماعية مفادها 

. إن التأمل  "في غير مكانهم" ، من البيض عدهمشخاص غير البيض هم أكثر عرضة للظهور ، ليتم الأ
حول وجودها )البريطاني الأسود( في الريف Kinsman 1995 نظر،ي الفوتوغرافي الذي قامت به إنجريد بولارد

كان أن م:  ولكنها غير مريحة. تعمل صورها من خلال إنتاج فكرة فورية  الإنجليزي يقدم توضيحًا مباشرًا
أن "التمييز العنصري" لظاهرة الظواهر  (27،  1995). يؤكد جون أوري  البريطانيين السود هو المدينة

لإنجليزي ، الريف االحضرية يعمل جزئياً في إنجلترا من خلال التقييم العالي المتناقض الذي يتم وضعه على 
، حتى داخل المدينة "العالمية" و "متعددة الثقافات" )أو أعني غير  . ومع ذلك   في الغالب أبيض دوالذي يعُ

أنه فقط عندما تتلامس "الأماكن . تؤكد الدراسات الحديثة  البياض له مناطقه وحدوده المكانيةأبيض؟( ، فإن 
ضية رالبيضاء" و "الأماكن غير البيضاء" تصبح الأولى مرئية ، يصبح واقع الفضاء الأبيض مقروءًا مقابل أ

في  Wendy Shaw (2000   ، 2001). وهكذا ، على سبيل المثال ، يقترح البحث الإثنوغرافي لـ خلفية أكثر قتامة
، المنطقة   أي   The Block طريقاً من الحدود العنصرية السوداء / البيضاء الصارخة بالقرب من  سيدني أنه 

احة البياض الأعراق الأخرى ، يبدو أن البياض ، حيث تمتص مس  Redfern المحددة للسكان الأصليين في
لبياض ... ا بعيدًا عن "الآخر" من السكان الأصليين ، فإن البياض ليس مرئياً.  يتلاشى إلى الحياد العرقي

بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا  اتكما أن جغرافي. The Block. (20018)  الاخرين يقوى ويقوى ضد وجود
، ومركز التسوق  (McGuinness 2000)على مستويات مكانية أخرى ، مثل الشارع العرق  على اساسمُقسمة 

(Jackson 1998)  والضاحية ،(Watt 1998  ؛Back and Nayak 1999  ؛Twine 1996) يبدو أن دور  و المدينة .
المدينة كنوع من ملاذ المناطق الحضرية البيضاء ، والذي تم تعريفه مقابل الوجود الخطر للمدينة "العالمية" 

 .(Kobayashi and Peake 2000؛ Dwyer and Jones 2000)، مهم بشكل خاص في أجزاء من الولايات المتحدة 
 ةبسهولة إلى الأشياء ذاتها التي تسعى جغرافي : محاولة "تثبيته" يمكن أن يؤدي البياض موضوع زلق

يث يرُى ح -. لا ينبغي أن يؤدي اهتمامنا بالموضوع إلى الفتن  الجوهريةو التجسيد:  ة إلى الهروب منهاالثقاف
ولا يسمح بالرجوع إلى التقليد المناهض للعنصرية الذي  -البياض في كل مكان ويستخدم لشرح كل شيء 

ه جنباً . ومع ذلك ، عند النظر إلي ه المتمثل في جعل البيض هم الوكلاء الوحيدون للتمييزيزداد فقدان مصداقيت
أن يكون الانتباه إلى البياض لا يقدر بثمن إلى جنب مع العمليات وأنماط التمايز الاجتماعي الأخرى ، يمكن 

 . لفهم الأماكن والأماكن الحديثة
ارقات في . من المف الأبعاد الدولية للهوية البيضاءنا إلى تتضح أهمية البياض أكثر عندما نوجه انتباه
كيز ة في الغرب أن التقليدين يميلان إلى قصر ترالثقاف ةكل من الدراسات الإثنية والعرقية المعاصرة وجغرافي

الدراسة من مجالات . إنها مفارقة لأنه ، إذا كان من المأمول أن تقدم أي  استفساراتهما على الدول الغربية
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المجالين . قد يساعد التحول في النصف هما إطارًا مرجعياً مضادًا للضيق بشكل حازم ، فمن المؤكد أن هذين 
تعمارية ، الحقبة الاس ةوأنثروبولوجي ةالأخير من القرن العشرين ، بعيدًا عن الافتراضات العنصرية لجغرافي

فقد أصبح هذا الهروب من ومع ذلك ،   "(Asad 1973) .في تفسير هذا التحفظ على "تفسير المجتمعات الأخرى
، وهي عملية قد يزُعم أنها تنتج شكلها الخاص من المركزية الأوروبية "الآخر" شكلاً آخر من أشكال "الآخر" 

 . وتؤدي بالتأكيد إلى مستوى غير مقبول من الجهل بالانقسامات العرقية والعنصرية حول العالم
ه العالمي عن المذاهب الصريحة لتفوق البيض ، واعتماد الخطاب المناهض على الرغم من التخلي شب

 كونه فإن البياض يستمر في التجسيدللعنصرية كمعجم للشرعية من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم ، 
 مة واحدة. تتنوع أنماط ومسارات المقاومة لهذه العملية ، ومع ذلك ، إذا كانت هناك س معيارًا عرقياً وثقافياً

البياض  إن استمرارية.  للقاعدة العرقية البيضاء تبرز من القرن الماضي ، فهي قدرتها على التكيف والبقاء
لفة تم استخدام المثل الأعلى الأبيض ، بطرق مخت. وبشكل أكثر تحديدًا ،  هي دالة على علاقته الوثيقة بالحداثة

، و "إصلاحها" داخل ثقافات وأجساد بعض المجموعات ومتغيرة ، لإضفاء الطابع الطبيعي على الحداثة 
. على الرغم من أن هذه عملية معقدة وعالمية ، يمكن تحديد شكلين رئيسيين من الحداثة  الأوروبية المحددة

 .(Bonnett 2000b)البيضاء 
الناقل المادي للحداثة ، من خلال كل من  كونهوجهة نظر محددة بيولوجياً لـ "العرق الأبيض" 

. يتجلى هذا حالياً بشكل صارخ في الحملات المتتالية للحكومات في  ما بعد الاستعمارلالاستعمار والهجرات 
اتها وبنيتها الاجتماعية من خلال "ضخ الدم الأبيض" من يجميع أنحاء أمريكا الجنوبية لتحديث كل من اقتصاد

  .(Wright 1990 و  Skidmore 1974مثال ، على سبيل ال نظر ي ، خلال مخططات الهجرة المساعدة للأوروبيين

في النصف الأخير من القرن العشرين ، تراجعت أهمية هذه المرحلة وتم تشكيل نقطة جديدة للتركيز في 
 .  العلاقة بين البياض والحداثة

 ، ليس بالضرورة من "فرض" المثل الأعلى الأبيضفي المجتمعات غير الغربية المعاصرة ، يتم 
من خلال الارتباط الوثيق بين نمط الحياة خلال الوجود المادي أو حتى وكالة الأشخاص البيض ، ولكن 

اط آخذة حول هذا الارتب. هناك أدبيات  غربالالطموح للرأسمالية الاستهلاكية ونمط الحياة الفعلي وثقافة بيض 
 (1999،  1998). مثالان مهمان هما دراسات بيري جوهانسون  في الظهور في العديد من تخصصات المنطقة

لدور "الأبيض"  (1997،  1995)حول هويات المستهلكين كهويات بيضاء في الصين وتحليلات ميلي كريتون 
  ةالأمريكيون اللاتينيون التفسيرات الأكثر بحثاً لهذه العملي. ومع ذلك ، حتى الآن ، قدم  في الإعلانات اليابانية

(Simpson 1993؛ Laurie and Bonnett 2002).   (1997)حددت الناشطة البيروفية باتريشيا أوليارت 
إعادة اختراع الأوروبي الأبيض كرمز للحداثة ، كعلامة ارتباطًا لتدويل المصالح الاقتصادية والإعلامية مع 

  . تقدم الاجتماعي والجاذبية الجسديةجسدية لل
... المال مهم مرة أخرى الآن والطريقة التي تبدو بها ،  ما يحدث الآن هو أن العنصرية تعود أقوى

لدينا الكثير من الصالات الرياضية ، التي لم نقم بها من قبل ، جميع الفصول تمارس التمارين الرياضية 
أن  ، يمكنك يمكنك أن تبدو أبيض. لا يهم إذا لم تكن أبيض اللون ، وتموت شعرهم ، مثل الشعر الأشقر ..

تصبح أبيض ، يمكنك ارتداء أحذية جميلة ، يمكنك صبغ شعرك ، يمكنك الحصول على جسم رائع ، وإذا لم 
 . تفعل ذلك ، يمكنك على شكل ذيل حصان ، أو ارتداء التنانير العرقية أو أي شيء آخر ، فهذه هي مشكلتك

يتم الإشارة إلى البياض كنمط حياة ، مرتبطًا بشكل رمزي بمتعة كما تشير ملاحظات أوليارت ، 
. هناك تداعيات أخرى لهذه العملية وهي أنه بعيدًا  مثل "الحرية" و "الاختيار"(الهوية التي يقودها الاستهلاك )

لاوة على . ع على للبيض يتم إعادة تخيلهعن كونها أيديولوجية قديمة من ماض فاق للمصداقية ، فإن المثل الأ
ئي العرقي والثقافي أقل تحديدًا كنظام المعتقدات الأجنبية لمجموعة اذلك ، في مظهره الجديد ، هذا النموذج البد

. وهي الآن جزء لا يتجزأ من أجندة طموحة منتشرة على نطاق واسع  منفصلة من العنصريين البيض السيئين
 . توفرها لإعادة التفسير المحلي والتحول والتعدي وكذلك التقليد وهي عملية تستلزم -
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